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213392 ‐ المسلم التق : أفضل ممن دونه ف التقوى ، سواء ولد أحدهما عل الإسلام ، أو لا !!

السؤال

من المسلمين الذين ولدوا عل ه سبحانه وتعالل عام ، لهم ثواب وأجر أكبر عند الالإسلام بش هل صحيح بأن معتنق

الإسلام أسوة بحادثة خالد بن الوليد رض اله عنه وأرضاه ، مع القائد الرومان جرجه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا تلازم بين فضيلة الإنسان ف نفسه ودينه ، وبين أن يون قد ولد عل الإسلام من أول الأمر ، أو أنه كان عل غير دين

الإسلام ، ثم أسلم ؛ وإنما الأصل المعول عليه هنا قول اله تعال : ( انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم ) الحجرات/ 13 ؛ فمن كان

أتق له ، وأطوع له ، وأعظم ائتماراً بأمره ، وانتهاء عن نهيه : هو أفضل وأعظم منزلة عند اله ممن كان دونه ف ذلك ،

وسواء ف ذلك أن يون الاثنان قد ولدا عل الإسلام ، أو لم يولدا عليه ، أو ولد أحدهما ف الإسلام ، والآخر قد أسلم بعد أن لم

ين مسلماً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

اربتعا لابِ ؛ بوبِص سلَي : لَمسا فَارافانَ كك نمم لفْضقَطُّ ، ا فُري فَلَم مَسا َلدَ عۇل نم نَّهالنَّاسِ ا ضعب ظُنُّها يمو "

. لفْضانَ اك : هتباقع ف هل َتْقانَ اا كمهياو ، ةباقبِالْع

َلدَ عۇل نمم لفْضا مه : مفْرِهدَ كعب هولسرو هنُوا بِاَلآم ارِ الَّذِيننْصاو اجِرِينهالْم نم ينلوا ينابِقنَّ السا لُومعالْم نم نَّهفَا

. مدِهورِ اغَيو مدِهوا نم مَسا

لَم نمم لمكا : لَه هغْضبو ِبِالشَّر رِفَتُهعمو لَه تُهبحمرِ وبِالْخَي رِفَتُهعونُ مَفَقَدْ ت ، ذَاقَهو رالْخَي فرع ثُم ، ذَاقَهو الشَّر فرع نم لب

يعرِف الْخَير والشَّر ويذُقْهما كما ذَاقَهما ؛ بل من لَم يعرِف إ الْخَير فَقَدْ ياتيه الشَّر فََ يعرِف انَّه شَر ، فَاما انْ يقَع فيه ، واما انْ

. فَهرالَّذِي ع هرْنا امك هرْني 

ولهذَا قَال عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه : إنَّما تُنْقَض عرى اسَم عروةً عروةً إذَا نَشَا ف اسَم من لَم يعرِف الْجاهليةَ "

انته من "مجموع الفتاوى" (302-10/300) .

مع أن عاقلا لا ينر فضل أن يون الإنسان عل دين غير دين الإسلام ، ثم يترك ما كان عليه له ، ويهجر أهله ووطنه ، وعاداته

الت اعتادها ، ويدع ذلك كله له ؛ فهذا قد تحقق له من عبودية الهجرة إل اله ، والفرار إليه ، ومجاهدة نفسه ف اله ، ما لم
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يتحقق لغيره ممن ولد عل الإسلام .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" من اعتقد أن كل من لم يفر ولم يذنب ، أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه : فهو مخالف ما علم بالاضطرار

من دين الإسلام ، فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بعد كفرهم ، وهداهم اله به

بعد ضلالهم ، وتابوا إل اله بعد ذنوبهم : أفضل من أولادهم الذين ولدوا عل الإسلام .

وهل يشَبِه بن الأنصار بالأنصار، أو بن المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له ؟

وأين المنتقل بنفسه من السيئات إل الحسنات ، بنظره واستدلاله ، وصبره واجتهاده ، ومفارقته عاداته ، ومعاداته لأوليائه ،

وموالاته لأعدائه ، إل آخر ، لم يحصل له مثل هذه الحال؟". انته من "منهاج السنة النبوية" (2/ 399) .

ثانياً :

خبر إسلام جرجة الروم عل يدي خالد بن الوليد رض اله عنه : لا يصح إسناده ، ولا يحتج به .

نع ، اندٍ الْغَسيسا نعثمان يزيد ب شعيب ، عن سيف ، عن أب نع ، رِيتاريخه" (3/397) عن الس" فقد رواه الطبري ف

عبادةَ وخَالدٍ ، قَالا: ... فذكر القصة مطولة ، وفيها :

" ثُم اعاد علَيه جرجه : يا خالد، أخبرن إلام تَدْعون ؟

قَال : الَ شهادة انْ  الَه ا اله وانَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، والاقْرارِ بِما جاء بِه من عنْدِ اله ، قَال : فَمن لَم يجِبم ؟

. مهنَعنَمةُ ويفَالْجِز : قَال

قَال : فَانْ لَم يعطها ؟

. لُهنُقَات بٍ ، ثُمربِح ذِنْهنُو : قَال

قَال : فَما منْزِلَةُ الَّذِي يدْخُل فيم ويجِيبم الَ هذَا الامرِ الْيوم؟

قَال : منْزِلَتُنَا واحدَةٌ فيما افْتَرض اله علَينَا ، شَرِيفُنَا ووضيعنَا ، واولُنَا وآخرنَا.

ثُم اعاد علَيه جرجةُ : هل لمن دخَل فيم الْيوم يا خَالدُ مثْل ما لَم من الاجرِ والذَّخْرِ ؟

. لفْضاو ، منَع :قَال

قَال : وكيف يساوِيم وقَدْ سبقْتُموه ؟

قَال: انَّا دخَلْنَا ف هذَا الامرِ ، وبايعنَا نَبِينَا صل اله عليه وسلم وهو ح بين اظْهرِنَا ، تَاتيه اخْبار السماء ويخبرنا بِالْتُبِ ،

ويرِينَا الآياتِ ، وحق لمن راى ما راينَا ، وسمع ما سمعنَا ، انْ يسلم ويبايِع ، وانَّم انْتُم لَم تَروا ما راينَا ، ولَم تَسمعوا ما

سمعنَا من الْعجائبِ والْحجج ، فَمن دخَل ف هذَا الامرِ منْم بِحقيقَة ونية كانَ افْضل منَّا ..." إل آخر القصة .

وهذا الخبر : إسناده واه جدا :

‐ أبو عثمان يزيد بن أسيد لم نجد له ترجمة .

‐ سيف بن عمر متروك متهم ، قال ابن حبان : " اتهم بالزندقة ، يروى الموضوعات عن الأثبات " ، وقال الحاكم : " اتهم

بالزندقة وهو ف الرواية ساقط " ، ينظر: "المجروحين" (1/345) ، " تهذيب التهذيب " (4/260) .
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‐ شعيب ، وهو ابن إبراهيم الوف ، قال الذهب : " راوية كتب سيف عنه ، فيه جهالة " .

انته من "ميزان الاعتدال" (2/ 275) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "الإصابة" (1/ 633) ف ترجمة جرجة :

" ذكر سيف بن عمر ف الفتوح أنه أسلم عل يدي خالد بن الوليد ، واستشهد باليرموك ، وذكر قصته أبو حذيفة إسحاق بن

. ه " انتهن لم يسمالفتوح أيضاً ، ل بشر ف

وإسحاق بن بشر هذا تالف ، قال الذهب : " تركوه ، وكذبه عل بن المدين ، وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا عل جهة

التعجب ، وقال الدارقطن : كذاب متروك .

قلت ‐ أي الحافظ الذهب ‐ : يروى العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري " .

انته من " ميزان الاعتدال " (1/184) .

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه اله :

ذب والتساهل فذلك ؛ فإن ال الوقائع التاريخية ، أشد من حاجة الحديث إل معرفة أحوال ناقل أن حاجة التاريخ إل عل "

التاريخ أكثر " انته من "علم الرجال وأهميته" (ص 24) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (83121) ، (201514) .

واله تعال أعلم .
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